
هل تم تغييب الجامعة العربية وحلت محلها دول ثمانية؟
ايهاب شوقي 

منــذ عــدة شــهور، وتحديــدًا منــذ أيلــول/ ســبتمبر الماضــي، وهنــاك أمــر لافــت ويبــدو أنــه أصبــح 
ــات باســم  ــل فــي صــدور بيان ــه، وهــو مــا يتمث ــاه فاحــص ل ــا دون وقفــة لازمــة وانتب ــا ومعممً روتينيً
ثمانــة دول عربيــة وإســامية، وهــي بيانــات معتــادة مــن حيــث الإدانــة الجوفــاء والمطالبــات العبثيــة 

لمجتمــع دولــي وكيانــات ومؤسســات أثبتــت أنهــا عاجــزة ومتواطئــة مــع العــدو »الإســرائيلي”.
وموضــع الشــاهد هنــا ليــس عبثيــة البيانــات ومحتواهــا الإنشــائي الخالــي مــن التحــرك الجــاد، 
ولكــن الشــاهد هــو اقتصــار صــدور البيانــات علــى ثمانــي دول، وهــو مــع تكــراره، يشــي بــأن هــذه الــدول 
أصبحــت تشــكّل كيانًــا أو تكتــاً بديــاً عــن جامعــة الــدول العربيــة أو منظمــة التعــاون الإســامي، ولا 

ســيما فــي غيــاب بيانــات الجامعــة والمنظمــة ومواكبتهــا للتطــورات.
وهنــا نحــن بحاجــة لوقفــة راصــدة لنشــأة هــذا التكتــل ودلالاتــه وهــل بالفعــل أصبــح تمهيــدًا لغياب 
أدوار الجامعــة العربيــة والمظــات الإقليميــة، وخطــورة ذلــك علــى القضيــة المركزيــة والأمــن القومــي 

العربــي والإســامي بشــكل عــام، وذلــك غبــر عــدة عناويــن تاليًــا:
أولًا: الدول الثمانية وبداية الظهور الفعلي:

رغــم عــدم الإعــان رســميًا عــن تكتــل يضــمّ مجموعــة مــن الــدول العربيــة والإســامية بعيــدًا عــن جامعــة 
الــدول العربيــة، ورغــم خــروج مجموعــات عمــل وزاريــة عــادة بعــد القمــم العربيــة والإســامية، إلا أن المجموعــات 

الوزاريــة تتغيــر وتطــرأ 
التعديــات،  عليهــا 
وعــادة لا تصــدر بيانــات 

باســمها. مســتقلة 
هنــاك  ولكــن 
اجتمعــت  دول  ثمانــي 
مــع الرئيــس الأميركــي 
أيلــول/ فــي  ترامــب 
ــي  ســبتمبر الماضــي ف
المتحــدة  الأمــم  مقــر 
علــى هامــش الأســبوع 

ــزّة، وهــي  ــي غ ــم المتحــدة، لمناقشــة خطــة ترامــب ف ــة للأم ــة العام ــن للجمعي ــدورة الثماني ــع المســتوى لل رفي
ــن  ــده م ــا بع ــاع م ــذا الاجتم ــا ومصــر والأردن وباكســتان وأندونيســيا، وكان له ــارات وتركي الســعودية وقطــر والإم

باســمه. تصــدر  وبيانــات  تصــورات  لــه  كيــان  تشــكّل 
ــدول الثمانيــة الشــكر  ــدول عقــب لقــاء ترامــب، حيــث وجهــت ال وقــد صــدر البيــان الأول لهــذه ال

لترامــب وعبــرت عــن ثقتهــا فــي دور أميــركا فــي تحقيــق الســام.
ثــم توالــت البيانــات الموقعــة باســم الــدول الثمانيــة حصــرًا، مــرورًا بالترحيــب بموافقــة حمــاس 
علــى وقــف إطــاق النــار، وضــرورة حمايــة مســار قمــة شــرم الشــيخ، وصــولًا للإدانــات المتكــررة 
للانتهــاكات الصهيونيــة لوقــف إطــاق النــار وعــدم تنفيــذ بنــود فتــح المعابــر، ومؤخــرًا إدانــة إجــراءات 

ــة وضمهــا للأراضــي وســعيها للتهجيــر. »إســرائيل« فــي الضفّ
ثانيًا: علاقة الدول بمجلس السلام المزعوم:

اللافــت أن هــذه الــدول الثمانيــة خرجــت ببيــان مشــترك فــي كانــون الثاني/ينايــر الماضــي 
لترحــب بدعــوة الرئيــس ترامــب للانضمــام لمجلــس الســام فــي غــزّة. ورغــم أن دولً أخــرى قبلــت 
الانضمــام للمجلــس، ومنهــا دول عربيــة مثــل المغــرب والبحريــن، ودول إســامية مثــل كازاخســتان 
وأوزبكســتان وآذربيجــان، إلا أن البيــان صــدر أيضًــا باســم الــدول الثمانيــة فــي تكريــس لهــذا التكتــل.

ثالثًا: في تحليل عناصر التكتل:
ــر انتقــاء وظيفــي أكثــر مــن تشــكله عبــر توافــق أيديولوجــي،  يبــدو مــن التكتــل أنــه تشــكّل عب
فهنــاك علــى الأقــل تنافــس بيــن عــدد مــن أعضائــه مثــل تركيــا والأمــارات، والســعودية وقطــر والإمارات، 
بــل حتّــى بيــن الســعودية وقطــر، وهنــاك تناقضــات فــي عديــد مــن الملفــات بيــن مصــر وتركيــا، كمــا 
أن باكســتان واندونيســيا يبــدو أنهمــا أبعــد مــن دول أخــرى فــي الانخــراط فــي الصــراع بالمنطقــة، مثــل 

العــراق وســورية وإيــران والجزائــر.
ــل  ــل المباشــر مث ــل مصــر والأردن، ودول للتموي ــاء دول للطــوق المباشــر مث ــدو أن انتق ــن يب ولك
الســعودية وقطــر والإمــارات، ودولــة إقليميــة وازنــة مثــل تركيــا، ودول تعطــي شــرعية إســامية للتكتــل 
مثــل باكســتان، إضافــة إلــى اندونيســيا، وهــي الدولــة الأولــى التــي أعلنــت اســتعدادها لإرســال 
قــوات إلــى غــزّة لتنضــم لقــوة الاســتقرار الدوليــة، وهــي القــوّة التــي يمكــن أن توصــف بأنهــا الــذراع 
العســكري لمجلــس الســام، هــو انتقــاء مقصــود لإســباغ شــرعية علــى مجلــس الســام وقــوة 

ــة. ــات الخطــة الأميركي ــازم لنفق ــل ال ــر التموي ــة توفي ــان، وكفال ــة المزعوم الاســتقرار الدولي
رابعًا: هل هناك تغييب للجامعة العربية؟

بعــد عــدة مؤتمــرات للقمــة العربيــة وتشــكيل عــدة لجــان وزاريــة لمتابعــة مقرراتهــا، تــم اســتهلاك 
ــل اللائــق، وهــو مــا  ــات للتمثي ــات وتحفظــات وغياب ــدو، حيــث شــهدت عــدة خلاف القمــم فــي مــا يب
ــام  ــذ الع ــادرة للســام من ــت مب ــي حمل ــرب والت ــة للع ــة الجامع ــة الإقليمي ــرًا للمظل ــا كبي شــكل ضعفً
2002، وتمــت الاســتهانة بهــا وتجاهلهــا، بــل وتجــاوز أصحــاب المبــادرة أنفســهم بنودهــا وأقدمــوا علــى 
التطبيــع المجانــي مــع العــدوّ المســتمر فــي الانتهــاكات، ولــم تتأثــر حتّــى علاقــات التطبيــع مــع حــرب 
ــة فلســطينية، ولا  ــادة والاعــان عــن مشــروع »إســرائيل  الكبــرى« وعــدم الســماح بتشــكيل دول الإب

بــكلّ هــذا الصلــف والاســتهانة بالأمــة وقضيتهــا وزعمائهــا وشــعوبها.
وهنــا يبــرز ســؤال مشــروع، حــول تشــكّل هــذا التكتــل، وهــل أصبحــت الــدول الثمانيــة بديــاً عــن 

المظلــة الإقليميــة المتمثلــة فــي الجامعــة العربيــة؟
وهــل يســوغ ذلــك التحلــل مــن الإجمــاع العربــي ومــن قيــوده وقيــود الممانعــة مــن بعــض الــدول، 
ــة  ــة الدول ــد إقام ــي إلا عن ــع الجماع ــدم التطبي ــرب بع ــزم الع ــي تل ــة الت ــادرة الإقليمي ــود المب ــن قي وم

ــوق؟ الفلســطينية واســتعادة بعــض الحق
وهــل الــدول التــي انضمــت لهــذا التكتــل مــن خــارج دول التطبيــع، تريــد أن تتحــرر مــن الجامعــة 

وقيودهــا وتمهــد للتطبيــع عبــر تشــكيل توليفــة بديلــة تمتلــك حريــة أكبــر فــي التحــرك؟
ــة  ــة جامع ــزال تشــكّل مظل ــا، لا ت ــادات لضعفه ــات والانتق ــم كلّ التحفظ ــة رغ ــة العربي إن الجامع
ــال  ــي ح ــة، وف ــة العربي ــات الداخلي ــن الأزم ــر م ــواء الكثي ــتطيع احت ــن، وتس ــوق والأم ــاب والحق للخط
غيابهــا، فــإن حالــة التشــظي ستشــهد انفلاتــا، وحالــة التبنــي للقضيــة الفلســطينية المأزومــة ستشــهد 

ــا. ــا وصهيونيً ــوب أميركيً ــارًا، وهــو المطل انهي
ــة تحالــف الجامعــة العربيــة مــع تكتــات خارجيــة مــن المتعاطفيــن  وبــدلًا مــن محاول
مــع الحقــوق الفلســطينية والمناهضيــن للصهيونيــة، وضمهــم إلــى الصــف العربــي، وجدنــا 
نشــوء تكتــات فرعيــة وتغييــب للمظلــة الجامعــة، وهــو انعــكاس لغيــاب الوحــدة مــن جهــة، 
ومؤشــر لتطــورات عربيــة خطيــرة بعــد الاستســام الرســمي لخطــط أميــركا لتصفيــة 

ــة. ــة واحتــال المنطق القضي

أتــت كلمــات قائــد الثــورة الإســامية فــي إيــران 
صريحــةً كالســيف، قاطعــةً كحــدّ النصــل، فــي ردّه 
علــى التهديــدات العســكرية التــي أطلقتهــا الولايات 
المتحــدة، فــكان لصداهــا رجــعٌ مــدوٍّ فــي أرجــاء 
الإعــام الغربــي، ولــم تكــن هــذه الــردود مجــرد 
انعكاســات عابــرة، بــل جــاءت كإقــرار ضمنــيٍّ بقــوة 
إيــران وقدرتهــا علــى إحــداث دمــار واســع فــي قواعــد 
الجيــش الأمريكــي، وإرســال حامــات طائراتهــم 

إلــى قــاع البحــار، والإطاحــة بــأرواح آلاف الجنــود 
فــي قلــب المنطقــة.

الإيرانــي  المرشــد  خطــاب  فــي  جــاء  وقــد 
الأعلــى يــوم أمــس، ردًا علــى ترّهــات أعــداء إيــران 
يكــرر  المتحــدة  الولايــات  “رئيــس  وتبجحهــم: 
مــرارًا: جيشــنا هــو الأقــوى فــي العالــم. لكــن هــذا 
الجيــش، مهمــا بلغــت قوتــه، قــد يتلقــى صفعــةً 
النهــوض  عــن  عاجــزًا  أرضًــا،  تُرديــه  قاســيةً 
حامــات  بإرســال  “يتباهــون  وأضــاف:  مجــددًا”، 
خطــرٌ  الحاملــة  نعــم،  إيــران،  باتجــاه  الطائــرات 
عظيــم، لكــن الأخطــر منهــا هــو الســاح الــذي 

المحيــط”. قــاع  إلــى  يمكنــه أن يغمرهــا 
هــذه  الألمانيــة  فيلــه  دويتشــه  نقلــت  وقــد 
المرشــد  تهديــد  وأبــرزت  بوضــوح،  التصريحــات 
الطائــرات  حامــات  بإغــراق  الأعلــى  الإيرانــي 
مــن  إيــران تمتلــك  أن  إلــى  الأمريكيــة، مشــيرةً 
تلــك  قــادرةً علــى تحويــل  مــا يجعلهــا  القــدرات 
ــي أعمــاق البحــار. ــى حطــامٍ غــارق ف الحامــات إل

رفــض  علــى  ركّــز  فقــد  فــردا«  »إذاعــة  أمــا 
المرشــد الإيرانــي الأعلــى القاطــع لأي حديــث عــن 
تفكيــك البرنامــج النــووي، مــع التأكيــد علــى التهديد 
ــا،  ــة بإغراقه ــرات الأمريكي ــات الطائ ــح لحام الصري

ــراء. ــران الحم ــال تجــاوزت خطــوط إي ــي ح ف
وعلــى الجانــب الآخــر، أشــارت القنــاة الثانيــة عشــرة 
الإســرائيلية إلــى المنــاورات العســكرية الإيرانيــة التــي 
ــى مضيــق  ــة للســيطرة عل ــات ذكي اســتعرضت فيهــا تقني
هرمــز، مؤكــدةً أن إيــران علــى أهبــة الاســتعداد لمواجهــة 
أي ســيناريو محتمــل، ووصفــت القنــاة المضيــق بأنــه بــات 
ــوات  ــة ضــد الق ــدات الإيراني ــكاز للتهدي يشــكّل نقطــة ارت
ــة ومســارات الشــحن  ــي المنطق ــزة ف ــة المتمرك الأمريكي
الدوليــة، حيــث يمــرّ أكثــر مــن خُمــس إنتــاج النفــط 

ــر الحيــوي. والغــاز العالمــي عبــر هــذا المعب
ــام  ــائل الإع ــت وس ــه، تناول ــياق ذات ــي الس وف
الصهيونيــة الأخــرى تصريحــات المرشــد الإيرانــي 
رســائل  أن  معتبــرةً  متوجّســة،  بلهجــة  الأعلــى 

انعقــاد  مــع  متزامنــةً  جــاءت  الإيرانيــة  التهديــد 
جلســات المفاوضــات فــي جنيــف، وذكــرت تلــك 
الســيد  الأعلــى  الإيرانــي  المرشــد  أن  الوســائل 
الخامنئــي، فــي نظــره، يربــط بيــن الــردع العســكري 
والدبلوماســية، حيــث لا حــوار بــا قــوة، ولا تفــاوض 
أن  إلــى  وأشــارت  للقــدرات.  اســتعراض  بــا 
ــةً بالنفــس تتجــاوز حــدود  الإيرانييــن يظهــرون ثق
ــة المفاوضــات، لا  ــى طاول ــوف، حتــى وهــم عل المأل

يتــرددون فــي إطــاق تهديداتهــم المباشــرة.
رسائل إيران بين الدبلوماسية 

والقوة
ــد  ــاء رد المرش ــر، ج ــد الأخي ــل التصعي ــي ظ وف
الإيرانــي الأعلــى علــى تهديــد الرئيــس الأمريكــي 
أن  إلــى  ضمنيًــا  أشــار  الــذي  ترامــب  دونالــد 
إيــران “لا ترغــب فــي تحمــل عواقــب الفشــل فــي 
الوصــول إلــى اتفــاق”، وقــد ردّ المرشــد الإيرانــي 
ــرات  ــرق حامــات الطائ ــذي يغ ــه: “الســاح ال بقول
ــرات نفســها”، وأضــاف:  ــن حامــات الطائ أخطــر م
ــةً  ــةً قاصم ــم ضرب ــوش العال ــوى جي ــى أق ــد تتلق “ق

تُفقدهــا القــدرة علــى الوقــوف مــرةً أخــرى”.
هــذه  أن  المراقبيــن  علــى  يخفــى  ولا 
التصريحــات ليســت إلا امتــدادًا لمــا أقــرّت بــه 
العديــد مــن التحليــات الأمريكيــة والغربيــة ســابقًا، 
ــة،  ــات موجع ــه ضرب ــى توجي ــران عل ــدرة إي حــول ق
مــن بينهــا إغــراق حامــات الطائــرات الأمريكيــة، 
ــن وســائل  ــا م ــر لا حصــر له ــه تقاري ــا أكدت ــو م وه

إعــام ومراكــز دراســات غربيــة، منهــا:
فوكس نيوز

ــرات  ــى تحذي ــوز إل أشــارت شــبكة فوكــس ني
أطلقهــا خبــراء الدفــاع الأمريكيــون، مفادهــا بــأن 
الأســطول البحــري الأمريكــي يعانــي مــن هشاشــة 
واضحــة أمــام القــدرات الإيرانيــة المتصاعــدة، وأكــد 
الخبــراء أن إيــران قــادرة علــى إطــاق أعــداد هائلــة 
مــن الطائــرات المســيرة بتنســيق محكــم، لتُغــرق 
الســفن الحربيــة الأمريكيــة فــي أمــواج هجمــات 
عــن  التقليديــة  الدفــاع  أنظمــة  تعجــز  كاســحة، 

ــا. التصــدي له
ــات  ــاق مئ ــال إط ــي ح ــه ف ــر أن ــح التقري وأوض
فــإن  وجيــزة،  فتــرة  خــال  المســيرة  الطائــرات 
اختــراق الدفاعــات البحريــة الأمريكيــة يصبــح أمــراً 
شــبه مؤكــد، وتكمــن قــوة إيــران فــي اعتمادهــا علــى 
طائــرات مســيرة منخفضــة التكلفــة وكثيــرة العــدد، 

ــدام  ــة للاصط ــة المصمم ــك الانتحاري ــيما تل ولا س
المباشــر بالأهــداف وتفجيرهــا، وأضــاف الخبــراء 
إن أنظمــة الدفــاع الحديثــة المثبتــة علــى الســفن 
ــوع مــن  ــم تُصمــم لمواجهــة هــذا الن ــة، ل الأمريكي
ــة  ــاً بالغ ــفن أهداف ــك الس ــل تل ــا يجع ــات، م الهجم

ــران. ــراء لإي الإغ
سكوت ريتر، الضابط السابق 

في البنتاغون
فــي تصريــح ينضــح بالاعتــراف بقــوة إيــران 
وهيبتهــا، قــال الضابــط الســابق فــي البنتاغــون، 
ســكوت ريتــر، إن إيــران قــادرة علــى إلحــاق أضــرار 
المتحــدة  الولايــات  بأســطول  ومروعــة  هائلــة 
وقواعدهــا العســكرية، مؤكــداً أن إيــران هــي “ملكــة 

المنطقــة، ولا جــدال فــي ذلــك”.
وأضــاف ريتــر إن إيــران تمتلــك القــدرة علــى 
شــلّ إنتــاج الطاقــة فــي المنطقــة بأكملهــا وفــق 
ــات  ــه ضرب ــى توجي ــا عل ــا، فضــاً عــن قدرته إرادته
مدمــرة للقواعــد العســكرية الأمريكيــة، بمــا فــي 
ذلــك قتــل مئــات أو ربمــا آلاف الجنــود الأمريكييــن، 
ــذ  ــدّون أنفســهم من ــن يع ــى أن الإيرانيي وأشــار إل
أكثــر مــن عشــرين عامــاً لصــراع وجــودي، وهــم 
اليــوم علــى أتــمّ الجاهزيــة لإغــاق مضيــق هرمــز 

وعرقلــة تصديــر الطاقــة.
وول ستريت جورنال

بــأن  أفــادت صحيفــة وول ســتريت جورنــال 
إيرانــي  رد  أي  أن  تــدرك  المتحــدة  الولايــات 
حــدوداً  يعــرف  لا  شــاملًا،  المــرة  هــذه  ســيكون 
أو قيــوداً، وأشــارت إلــى أن إيــران تمتلــك ألفــي 
صــاروخ باليســتي تغطّــي كامــل منطقــة الشــرق 
الأوســط، إلــى جانــب صواريــخ قصيــرة المــدى قــادرة 
علــى اســتهداف القواعــد الأمريكيــة فــي الخليــج 
الفارســي والســفن الحربيــة فــي مضيــق هرمــز.

كمــا ذكــرت الصحيفــة أن الترســانة الإيرانيــة 
لا تقتصــر علــى الصواريــخ، بــل تشــمل صواريــخ 
كــروز المضــادة للســفن، وقــوارب ســريعة مــزودة 
بطوربيــدات، فضــاً عــن أســراب مــن الطائــرات 
الــردع  قــوة  إلــى  التــي تضيــف زخمــاً  المســيرة 

الإيرانيــة.
إسرائيل هيوم

وصفــت صحيفــة »إســرائيل هيــوم« احتمــال 
بأنــه  أمريكيــة  طائــرات  لحاملــة  إيــران  إغــراق 
فــي  يُخلــد  تاريخــي،  إنجــاز  بمثابــة  ســيكون 
ســجل المواجهــات بيــن طهــران وواشــنطن، ويُعيد 

المنطقــة. فــي  القــوى  صياغــة ميــزان 
مارك مونتغومري، الأدميرال 

السابق في البنتاغون
أكــد الأدميــرال الســابق فــي البنتاغــون، مــارك 
مونتغومــري، أن الدفاعــات الأمريكيــة غيــر قــادرة 
علــى اعتــراض الصواريــخ الإيرانيــة بفاعليــة، مشــيراً 
إلــى أن تلــك الصواريــخ يمكنهــا اســتهداف القواعــد 

العســكرية الأمريكيــة بســهولة.
منش أوسينت

حاملــة  أن  أوســينت  منــش  موقــع  نقــل 
ــب دخــول بحــر عمــان،  ــن تتجنّ ــرات لينكول الطائ
ــف الواســع  ــى الطي ــي مرم ــع ف ــن أن تق خشــيةً م
مــن الأســلحة الإيرانيــة، التــي تجعــل مــن الاقتــراب 
مــن المنطقــة مغامــرةً غيــر محســوبة العواقــب.

دوغلاس ماكغريغور، العقيد السابق 
في الجيش الأمريكي

وفــي تعليــق لاذع ومثيــر، أشــار العقيــد الســابق 
ماكغريغــور،  دوغــاس  الأمريكــي،  الجيــش  فــي 
الأســطول  إلــى حادثــة مخزيــة تكشــف ضعــف 
الأمريكــي. فقــد روى أن إحــدى حامــات الطائــرات 
الأمريكيــة قامــت بمنــاورة حــادة، هربــاً مــن صــاروخٍ 
ــرة  ــة، مــا أدى إلــى ســقوط طائ ــوات يمني ــه ق أطلقت
F-18 فــي البحــر. وعلّــق قائــاً: “إذا كان هــذا حالنــا 
مــع اليمنييــن، فكيــف ســيكون حالنــا أمــام إيــران؟!”.
يُشــار إلی أن الولايــات المتحــدة، فــي مطلــع هــذا 
العــام، وبعــد أســابيع مــن مواجهــة المقاومــة اليمنيــة، وجــدت 
نفســها أمــام مشــهدٍ يوشــك أن يُكتــب بحبــر الهزيمــة 
والعــار، ففــي تلــك اللحظــة الحرجــة، كانــت حاملــة الطائــرات 
ــذي  ــر ال ــار والغــرق، الأم ــى شــفا الانهي »هــاري ترومــان« عل
دفــع واشــنطن إلــى التوســل بطلــب وقــف إطــاق النــار، فــي 
محاولــة بائســة لتجنــب كارثــة اســتراتيجية قــد تُلقــي بهــا 

فــي دوامــة الخجــل داخليــاً وخارجيــاً.
وقــد كشــف موقــع كالكاليســت العبــري لاحقــاً 
قائــاً:  الحرجــة،  اللحظــات  تلــك  تفاصيــل  عــن 
“دونالــد ترامــب اضطــر إلــى وقــف الهجمــات علــى 
اليمــن لأســباب خفيــة، كان أشــدّها خطــراً هــو 
الصــاروخ الــذي أُطلــق نحــو حاملــة الطائــرات هــاري 
الصــاروخ  ذلــك  زرع  لقــد  يُصيبهــا،  وكاد  ترومــان 
الرعــب فــي أوصــال البنتاغــون، وأجبــر واشــنطن 
علــى تعليــق العمليــات العســكرية خوفــاً مــن وقــوع 
ــى  ــة عل ــا الثقيل ــي بظلاله ــة اســتراتيجية تُلق كارث
ــك  ــي تل ــم، ف ــام العال ــات المتحــدة أم ســمعة الولاي
الليلــة، ارتعــب ترامــب، وانهــارت حملــة عمليــات 
ــي  ــدرة الجيــش اليمن »الركــوب العنيــف« بفعــل ق
علــى اســتعراض قوتــه الصاروخيــة الرادعــة، مــا دفــع 

ــا”. ــن جذوره ــادة حســاباتها م ــى إع ــكا إل أمري
تقرير نيويورك تايمز: اليمن 
يُربك الحسابات الأمريكية

أمــا صحيفــة نيويــورك تايمــز، فقــد أوردت فــي تقريرهــا 
أن الرئيــس الأمريكــي، بعــد ثلاثيــن يومــاً مــن الحــرب علــى 
اليمــن، أصيــب بخيبــة أمــل كبيــرة، إذ تمكنــت قــوات أنصــار 
 ،9-MQ ــراز ــن ط ــرات مســيرة م ــن إســقاط ســبع طائ الله م
 35-F 16، بــل وحتــى طائــرة-F واســتهداف عــدة مقاتــات
العمليــات كانــت  المتطــورة، وأردفــت الصحيفــة أن تكلفــة 
باهظــةً إلــى حــدٍ يفــوق التصــور، حيــث اســتُهلكت كميــات 

ــة. ــر المتقدم ــرة مــن الذخائ كبي
ولــم تقتصــر الخســائر علــى الجانــب المــادي، 
متزايــداً  قلقــاً  البنتاغــون  مخططــو  أبــدى  فقــد 
علــى  ذلــك  وتأثيــر  المــوارد،  اســتنزاف  بشــأن 
قــدرة الولايــات المتحــدة علــى مواجهــة أي هجــوم 
محتمــل مــن الصيــن علــى تايــوان، وزادت مــن 
ــا  ــي اضطــرت فيه ــك اللحظــة الت ــف تل حــدة الموق
حاملــة الطائــرات ترومــان إلــى القيــام بمنــاورة حــادة 
لتجنــب نيــران الصواريــخ اليمنيــة، مــا أدى إلــى 

ســقوط طائــرة ســوبر هورنــت فــي البحــر.
وفــي تطــور آخــر، ذكــرت الصحيفــة أن أحــد 
ــي  ــون ف ــن غوري ــار ب ــاه مط ــق باتج ــخ أُطل الصواري
تــل أبيــب، ليُضيــف إلــى المشــهد تعقيــداً جديــداً، 
ــأزم، قــرّر ترامــب أن يُعلــن  وأمــام هــذا الواقــع المت
العمليــات ناجحــةً، ويأمــر بوقفهــا، فــي محاولــةٍ 
لتجنّــب المزيــد مــن الخســائر والإحــراج الــذي 

الوقتكان يلــوح فــي الأفــق.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

التهديد بإغراق حاملات الطائرات الأميركية... رسالة صارمة ودقيقة المعنى

العربدة السياسية… لبنان على شفير الهاوية!
نمر أبي ديب

“لبنــان علــى شــفير الهاويــة” عبــارة اســتثنائية، 
الواقــع  عليهــا  أســدل  وجوديــة،  وترجمــة  بمفاعيــل 
لــم  الّــذي  السّــامي،  المفــوَّض  ســتائر  السياســي 
الأميركــي  الأوســط  الشــرق  متدرّجــات  فــي  يــر 
قيــام  وســبل  “إســرائيل”،  مصلحــة  ســوى  الجديــد 
فــي  مســتوطنوها  يعيــش  الّتــي  التوراتيــة،  الدولــة 
صــراع انصهــار اجتماعــي وآخــر سياســي، مــع واقــع 
ــى هضــم الســلوك  ــادراً عل ــد ق ــم يع شــعبي عالمــي ل
الغربيــة  “الدعايــة  ابتــاع  حتــى  ولا  الإســرائيلي، 
المركّبــة”، المحسِّــنة بالشــكل لـــ صــورة “إســرائيل” 
مجمــل  عنهــا  ســقطت  الّتــي  الصــورة  الحقيقيــة، 
إضافــات التجميــل، مــع مــا اســتعملته الإدارات الأميركية 
المتعاقبــة مــن ابتــكارات وهندســات لـــ تلميــع الصــورة 
ــا  ــر به ــال إلّ أن يظه ــان الاحت ــى كي ــي يأب ــة، الّت النتن
ومــن خلالهــا عنــد كلّ امتحــان أو فرصــة دوليــة تســمح 
بتمريــر فصــل مــن “دمويتــه التلموديــة”، المعــدة ســلفاً 

للبنــان ولــكلّ المنطقــة.
ــدة  ــم… عــن عرب ــع إقليمــي مؤل نتحــدث عــن واق
سياســية وضعــت لبنــان كلّ لبنــان، مــا بيــن “المطرقــة 
المنتفخــة  المعلّبــة،  السياســة  الخارجيــة”، وســدّان 
ــخ  ــع تاري ــي الجوهــر م ــاءم ف بشــعارات ســيادية لا تت
ــا  ــت لأصحابه ــن حمل ــع وعناوي ــل بوقائ البعــض، الحاف

ومــا زالــت، علامــات اســتفهام كبــرى، وإدانــات مباشــرة 
علــى أكثــر مــن مســتوى سياســي وأمنــي وعســكري، 
بدورهــا  كمــا  السياســية  بمصداقيتهــا  يطعــن  مــا 
الأميركــي  المشــروع  تنفيــذ  مســار  علــى  وموقعهــا 
وليــس إدارتــه فــي كلّ مــن لبنــان والمنطقــة، نتحــدث 
الداخــل  مســتوى  علــى  ويريــد،  أراد  مــن  كلّ  عــن 
اللبنانــي كمــا الخــارج الإقليمــي وحتــى الدولــي، وضــع 
لبنــان علــى شــفير “الهاويــة الوجوديــة”، فــي لحظــة 
عناويــن سياســية  علــى  قائمــة  إقليميــة  متغيّــرات 
وأخــرى عســكرية فــي مقدمــة تلــك العناويــن الأريحيــة 
الاســرائيلية، يليهــا ســحب شــبه كامــل “لأوراق القــوة” 

ــرائيل”. ــه “إس ــي تحكم ــط أميرك ــرق أوس ــن ش م
إلــى  قدُمــاً  لبنــان  بـــ  المضــيّ  أراد  مــن  لــكلّ 
ــة  ــات الإقليمي ــث الترتيب ــن حي ــح م ــة، نج ــفير الهاوي ش
السياســية والأمنيــة والعســكرية، فــي وضــع لبنــان علــى 
تمــاس مــع فوضــى المشــاريع التغييريــة، الّتــي يُســأل 
مــن خلالهــا عــن مكامــن المصلحــة اللبنانيــة فــي شــرق 
أوســط أميركــي لا يلحــظ أيّ تحــوّل إقليمــي خــارج 

إطــار الرغبــة الاســرائيلية أو المصلحــة الشــاملة.
ــاح  ــي مهــبّ الري ــة، ف ــان ورق نجــح فــي جعــل لبن
الأميركيــة، الّتــي تظهــر فــي أفــق عناوينهــا المثــارة 
والمطروحــة، أبعــاد لا تبشّــر بالخيــر، تحديــداً فــي مــا 

يخــصّ نبــوءات وتوقعــات المبعــوث الأميركــي تــوم 
ــة  ــا يشــبه الدّردشــة الصحافي ــى بم ــذي ألغ ــرّاك، الّ ب
“الخارطــة الحاليــة للشــرق الأوســط” ومعهــا اتفاقيــة 
التــي  البريطانيــة  والاجتهــادات  بيكــو”،  “ســايكس 
محســوبة  حصصــاً  المنطقــة  جغرافيــة  قسَّــمت 
وقبائــل  اتنيــات  فيهــا  اســتثمرت  قطاعــات  وأيضــاً 
الحضــارة،  مســتوى  إلــى  بــرّاك  بنظــر  ترتــقِ  لــم 
فدعاهــا بالحيوانــات…! كلّ ذلــك ومــا يُســمّى طبقــة 
مشــغولة  لبنــان،  بهــل  “ينعــم”  الّتــي  “الســياديين” 
بســحب أوراق القــوة وأوّلهــا ســاح المقاومــة، ولــم 
تلفــت انتباههــا تهديــدات أميركيــة مفادها إلحــاق لبنان 
بســورية، كمــا لــم تســمع “أصــوات النشــاز” الواضحــة، 
فــي معزوفــة اســتحضار القــوة، الّتــي بلــغ مداهــا العالــم 

بأســره وليــس فقــط الخارطــة الإقليميــة.
كلّ ذلــك يجــري، وقصــر النظــر اللبنانــي، لــم يبلــغ 
السلســلة  الــذي تحملــه  المســتقبلي،  الخطــر  بعــد 
الشــرقية رغــم المواقــف الأميركيــة الّتــي أكّــدت علــى 
أنّ ســورية الجديــدة شــريك فــي إنهــاء حمــاس وأيضــاً 
حــزب الله وغيرهــم مــن قــوى المقاومــة… بالرغــم 
أيضــاً مــن كلمــات الرئيــس الانتقالــي فــي ســوريت 
أحمــد الشــرع، الّــذي عبّــر بشــكل واضــح عــن “ولاء 
بيئــات لبنانيــة” لســورية الجديــدة الدولــة الّتــي وقّعــت 

علــى بيــاض إقليمــي تنفيــذاً للرغبــات الأميركيــة مــن 
“أمــن إســرائيل”  الهادفــة لضمــان  جهــة والإمــاءات 
وتعديــل المســاحة الجغرافيــة الّتــي يقــوم عليهــا كيــان 
الاحتــال، وهــذا يعنــي المســاهمة بشــكل أو بآخــر فــي 
قيــام “إســرائيل الكبــرى”، التــي تضــمّ أجــزاء كبيــرة 

ــة. ــا اللبناني مــن الجغرافي
السياســية  العربــدة  هــذه  الشــديد…  للأســف 
ــودي  ــاس الوج ــق التم ــي نف ــان ف ــال لبن ــة بإدخ ماضي
تنفيــذ  إلــى  ذلــك  مــن  أبعــد  الهاويــة”،  “شــفير  مــع 
التزامــات سياســية أمنيــة وعســكرية تســحب مــن 
ــدة  لبنــان مــا تبقــى مــن أوراق قــوة، فــي مراحــل ممهّ
ــد”،  ــي الجدي ــا يُســمّى “الشــرق الأوســط الأميرك لم
الّــذي يلــوح فــي أفقــه المظلــم، مشــاريع “قضــم جغرافي 
ودمــج”، تحــت غطــاء الإقــرار الأميركــي بعامليــن: انتهــاء 
الحاليــة،  الأوســط  الشــرق  خارطــة  لمفاعيــل  كامــل 
ومعهــا كمــا تقــدّم كلّ مــن ســايكس بيكــو والترتيبــات 
البريطانيــة، ثانيــاً: الموقــف الأميركــي الداعــي إلــى 
اليــوم  يشــغلها  الّتــي  الجغرافيــة  المســاحة  توســيع 

كيــان الإحتــال الاســرائيلي.
الجديــر فــي الذكــر، أنّ العربــدة السياســية لا تلحــظ 
ــع  ــود بالنف ــي يع ــف أميرك ــق أيّ موق ــى وجــه التدقي عل

وحتــى فــي المصلحــة لكيــان الإحتــال الاســرائيلي.

والأربعــون،  السادســة  الســنة   )12002( الأحــد 4 رمضــان الكريــم 1447 هـــ ق 3 اســفند 1404 هـــ ش، 22 شــباط 2026مالعــدد 

وأيضــاً، فــإنّ سياســة الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
جــزء لا يتجــزء مــن “مشــروع أمــن إســرائيل”، الحالــي 
والمســتقبلي، بمعنــى آخــر، مــا تقــوم بــه أميــركا علــى 
مســتوى إداراتهــا المتعاقبــة، لــم ولــن يصــبّ خــارج 
المكشــوفة  المعادلــة  الاســرائيلية،  المصلحــة  إطــار 
الرئيــس  وطروحــات  مواقــف  فــي  عنهــا  المعلــن 

الأميركــي دونالــد ترامــب.
اســتثنائياً  واقعــاً  نفســه  يطــرح  الّــذي  الســؤال 
الســيادي”،  “الموقــف  ماهيــة  حــول  يتمحــور  اليــوم 
مــع  التقائــه  وكيفيــة  الوطنيــة،  أبعــاده  حــول  وأيضــاً 
ــا  ــة طرحــت مســألة توســيع جغرافي سياســات أميركي

كيــان الاحتــال، دون أن تطــرح بالتزامــن معهــا “لازمــة 
تحيّيــد الأراضــي اللبنانيــة”، علــى أقــل تقديــر.

لبنــان علــى حافــة الهاويــة… “العربــدة السياســية” 
جــزء لا يتحــزأ مــن “صــراع الهويــة”، الّــذي يتظهّــر 
إذ  السياســي…  التأويــل  تحتمــل  بأســاليب  اليــوم 
ــن  ــرّدة م ــة المج ــن الوطني ــى م ــدّ أدن ــى ح ــر إل تفتق
كلّ التــزام خارجــي… القائمــة علــى ثقافــة رفــع الــرأس 
ــة  ــال المشــاريع الغربي ــي رم ــه ف ــع لا دفن ــراءة الوقائ وق
ــاً خــارج إطــار  ــن تصــبّ يوم ــم ول ــي ل ــة، الّت المتحرّك

“الإســرائيلية”. المصلحــة 
حمى الله لبنان…


